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Abstract
Aḥmad b. Abī Yaʿqūb, known as al-Yaʿqūbī, was one of the first historians and geographers 
of the third century AH. In his brief treatise entitled “People’s Conformity to Their Eras,” 
he proposes a theory stating that Muslims, in their beliefs, individual and social actions, 
and behaviors, follow the doctrine of their caliphs and kings, adhering to their path without 
deviating from their morals, actions, or words. This was during a time when the enlightenment 
movement of the Shiite imams was prevalent, and al-Yaʿqūbī himself was one of their scholars 
and virtuous individuals. Based on this context, the study seeks to answer a pivotal question: 
Given the broad activities of the Shiite imams and the nonconformity of their followers to 
ruling power, is al-Yaʿqūbī’s theory correct? This study attempts to shed light on the elements, 
components, and variables of his theory, and to address the historical evidence included in 
his treatise. The goal is to reveal that although al-Yaʿqūbī was unable to explain all changes 
and developments solely by focusing on the caliphs, particularly the Umayyad and Abbasid 
caliphs, he highlights an important observation about the relationship between Muslims and 
the successor of the Prophet: the caliph is seen as the Prophet’s successor. Just as the Prophet 
is considered a role model for all Muslims, the caliph is also seen as a role model, except when 
this belief undergoes change and development. It becomes evident that the activities and actions 
of the Shiite imams were aimed at fostering this development and change, and challenging the 
legitimacy of the ruling system.
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1. PhD student in Twelver Shia History, University of Religions and Denominations, Qom, Iran. 
(Corresponding Author) Email: z.sadat.h.kashani@gmail.com

2. Professor, Department of History and Faculty Member at the University of Religions and 
Denominations, Qom, Iran. Email: mt.zakeri@urd.ac.ir

https://doi.org/10.22034/SIC.2024.444462.1088


بیع و صيف 1403ه‍. ش/ 2024 م، ص 264 - 288  المجلد 1، العدد 1، ر

ية مشاكلة الناس لليعقوبي  اختبار مدى صحة نظر
وأثرها على نمط حياة الناس
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]تاریخ الوصول: 1402/11/28ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1403/02/21ه‍.ش[

الملخص
يعد أحمد بن أبي يعقوب المشهور باليعقوبي، من المؤرخين والجغرافيين الأوائل في القرن الثالث للهجرة. 
فهو في رسالة وجيزة معنونة بمشاكلة الناس لزمانهم، يطرح نظرية جديدة تنص على أن المسلمين في 
معتقداتهم، وتصرفاتهم الفردية والاجتماعية وسلوكياتهم، يذهبون مذهب خلفائهم وملوكهم، ويسلكون 
سـبيلهم، ولا يخرجـون عـن أخلاقهـم وأفعالهـم وأقوالهـم؛ فـي حيـن أن النهضـة التنويريـة لأئمة الشـيعة 
كانت سائدة في تلك الحقبة التاريخية، وأن اليعقوبي نفسه كان من علمائهم وفضلائهم. تأسيسا على 
ذلـك، تسـعى هـذه الدراسـة إلـى الإجابة عن سـؤال محـوري، هو: نظرا إلى النشـاطات والفعاليات الواسـعة 
لأئمة الشيعة وتمرد أتباعهم على نظام الحكم، فهل تكون نظرية اليعقوبي صحيحة أم لا؟ تحاول هذه 
الدراسة أن تلقي الضوء على عناصر نظريته ومكوناته ومتغيراته، وأن تتطرق إلى الشواهد والأدلة التاريخية 
التي تضمها رسالته الوجيزة، حتى تميط اللثام عن أن اليعقوبي، على رغم أنه لا يقدر، بمجرد التركيز على 
الخلفاء وخاصة الخلفاء الأمويين والعباسيين، على تبيين جميع التغيرات والتطورات الاجتماعية في تلك 
الفترة، إلا أنه يوجه اهتمامنا إلى ملاحظة مهمة تصدر من العلاقة بين المسلمين وخليفة رسول اللّٰه، هي: 
أن الخليفة هو خليفة رسول اللّٰه؛ فكما أن الرسول يعتبر أسوة وقدوة للمسلمين كلهم، فيكون الخليفة 
أسوة وقدوة لهم أيضا، إلا في موضع واحد، هو أن يتعرض هذا المعتقد للتغير والتطور. وتبين أن أنشطة 

أئمة الشيعة وأعمالهم قد كانت على امتداد إيجاد هذا التطور والتغير والطعن في شرعية نظام الحكم.
الكلمات المفتاحية: اختبار مدى الصحة، نظرية اليعقوبي، مشاكلة الناس، نمط الحياة، مماثلة الناس للخلفاء
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1. المقدمة

يعد توجيه نمط الحياة الصحيح للناس وتبيين أثره في الحضارة الإسلامية، من الاهتمامات 

الرئيسـة فـي مسـار تأسـيس الحضـارة الإسالمية الحديثـة. لا يسـاورنا شـك فـي أنـه هنـاك 

عوامـل وأسـباب كثيـرة فـي صياغـة نمط الحيـاة لدى النـاس، من أهمهـا مواكبتهم للظروف 

والملابسات السائدة في مجتمع عصرهم. 

 مـن هـذا المنطلـق، يسـعى القزوينـي، المـؤرخ والبلدانـي فـي القـرن الثالـث ـ أن يطـرح نظريـة 

جديدة في كتاب مشاكلة الناس لزمانهم، ويحرص على إثبات أن نمط حياة الناس يماثل 

إن صارت معززة بالشواهد  نمط حياة خلفائهم وملوكهم. في الحقيقة، فإن نظرية اليعقوبي، و

والأدلـة المنطقيـة، إلا أنهـا تنطـوي علـى تحديـات نظريـة وأسـئلة جوهرية تحتاج إلـى الإجابة 

من خلال تسليط الضوء على مدى صحة هذه النظرية، بالاعتماد على الدراسة التاريخية 

للفترات المختلفة التي قد أشار اليعقوبي إليها.

، لقـد وردت عبـارة مشـهورة فـي الكتـب والمصـادر الروائيـة  فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر

والتاريخيـة، هـي: »النـاس علـى ديـن ملوكهـم« )المجلسـي، 1404هــ، ج 7، ص 102؛ الإربلـي، 

إن لـم تذكـر كرواية في المصادر الروائية، إلا أنها جرت  1381هــ، ج 2، ص 21(. فهـذه العبـارة، و

مجرى الأمثال السائرة بين الناس، وأن بعض الروايات والآيات المشابهة تعضدها، نحو قول 

الإمام علي )؟ع؟(، حيث يقول: »الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم« )1384هـ، ص 208(. 

يــة اجتماعيــة  : هــل حــاول اليعقوبــي تبييــن نظر هنــا، يبــادر الذهــن، ســؤال جوهــري، هــو

أم صــب  المتنوعــة،  والظــروف  المختلفــة  العصــور  كل  علــى  تطبيقهــا  يمكــن  جامعــة 

اهتمامــه فقــط علــى وصــف أوضــاع زمانــه المتمثلــة فــي تماثــل النــاس العادييــن لخلفائهم 

: هــل يذهــب  وأعيانهــم؟ وتتفــرع مــن هــذا الســؤال الرئيــس، أســئلة فرعيــة أخــرى، نحــو

النــاس مذهــب خلفائهــم ونخبهــم السياســية فقــط أم تتنــوع العوامــل والعناصــر الإنســانية 

وغيــر الإنســانية المؤثــرة فــي نمــط حياتهــم؟ ومــا العوامــل المؤثــرة في نمــط حياة النــاس؟ وما 
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العوامــل التــي تديــر كيفيــة تفاعــل النــاس مــع العالــم المحيــط بهــم؟ وكــم نطاق ومــدى تأثير 

هــذه العوامــل والأســباب؟ تهــدف هــذه الدراســة إلــى كشــف الســتار عــن أبعــاد وجوانــب 

. عمليــة التأثيــر والتأثــر فــي هــذا المضمــار

، أن اليعقوبــي فــي كتابــه، قــد حــدد الخطــوط العريضــة لنظريتــه، وأهمــل بنيــة  جديــر بالذكــر

تلــك النظريــة والمتغيــرات الفعالــة فيهــا، في حيــن يكون الحصــول على المتغيرات الرئيســية 

ــة  ــة هاجســا عنــد الباحثيــن، وذلــك بســبب إمكانيــة تطبيــق هــذه النظري والمباشــرة للنظري

علــى جميــع العصــور التــي تتوافــر فيهــا هــذه المتغيــرات. يبــدو أنــه توجــد هنــاك الدوافــع 

والأفــكار الخفيــة التــي تهــدف إلــى إيجــاد التغيــرات التحتيــة فــي آراء النــاس ورؤاهــم من خلال 

إشــاعتها بيــن النــاس؛ هــذا بينمــا أن اليعقوبــي قــد أغفــل هــذه  الســلوكيات الظاهــرة للحــكام و

. دون شــك أن تحويــل موقــف النــاس مــن الشــؤون اللامادية إلــى المادية، ومن  الدوافــع والأفــكار

الحيــاة الاجتماعيــة إلــى الاهتمــام بالمصلحــة الذاتيــة والرفاهيــة الشــخصية، وتبديــل الشــعور 

بالمسؤولية الجماعية إلى الاهتمام بالمصالح الشخصية، والانهماك في المظاهر والملابس 

والهندســة المعماريــة، كلهــا كانــت فخــا قــد تجاهلــه اليعقوبــي فــي دراســة وتحليــل الأوضــاع 

إعــراض الحكومــات عــن ذلــك بشــكل متعمــد. الثقافيــة والاجتماعيــة و

إن الملحوظـة المهمـة الأخـرى فـي الفتـرة الزمنيـة المدروسـة لـدى اليعقوبـي، هـي دور أئمـة 

الشـيعة فـي تلـك الفتـرة وردود أفعالهـم، باعتبارهـم مـن أهـم الجماعـات والفـرق المؤثـرة فـي 

المجتمـع، بعمليـة التأثير والتأثر المذكـورة. فإن قبول هذه العملية، بوصفها جبرا اجتماعيا 

أو اتخـاذ تدابيـر لازمـة لإدارتهـا، أو شـكل آخـر لمواجهـة الأئمـة حيـال هـذا الموضـوع، مـن 

الاحتمـالات المطروحـة فـي هـذا الصـدد. مـن اللافـت أن معرفـة إسـتراتيجية مواقـف أئمـة 

الشـيعة مـن مواجهـة نمـط حياة الخلفـاء وكيفية إدارتهـم ومواجهتهم لهذا الموضوع، مسـألة 

مهمـة لـم يسـترع اهتمـام الباحثيـن فـي هـذه الدراسـة.
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تكمــن أهميــة الدراســة فــي أنهــا تســعى ـ نظريــة وعمليــة ـ إلــى استكشــاف أثــر كيفيــة نمــط 

إدارة التيــارات الثقافيــة  حيــاة الحــكام والخلفــاء علــى النــاس، وتهــدف إلــى باثولوجيــا و

والمتغيــرات الاجتماعيــة الفعالــة فــي نمــط حيــاة مجتمــع اليــوم. فنظــرا إلــى ظهــور التيــارات 

ــة نحــو الغــزو الثقافــي، فيمكــن أن تكــون نتائــج هــذه الدراســة المتواضعــة مفيــدة  ي المتواز

للمــدراء والمســؤولين فــي الحقــل الثقافــي. 

تحـاول هـذه الدراسـة الإجابـة عـن الأسـئلة التاليـة، وذلك عبـر المنهج الوصفـي ـ التحليلي، 

وبالاعتماد على المصادر الببليوغرافية والبرامج المتعلقة بالموضوع: ما المتغيرات الفعالة 

والمباشـرة فـي مـدى صحـة نظرية مشـاكلة الناس لزمانهم لليعقوبي؟ مـا مكانة قوة الخليفة 

وسلطته ونفوذه واستمراره في السلطة على أساس نظرية اليعقوبي؟

1-1. خلفية البحث

توجد هناك ـ قدر علمنا ـ مقالتان حول نظرية مشاكلة الناس لزمانهم، كتبهما الدكتور منتظري 

يخ در آينه، العدد 1 و2. تناول المؤلف في المقالتين، الكتاب  مقدم، وأصدرهما في فصلية تار

المدروس من الناحية الداخلية والخارجية. فمن الناحية الخارجية، اهتم الباحث بدراسة 

شـخصية اليعقوبـي، باعتبـاره مؤلـف الكتـاب، ثـم تنـاول أقـوال الآخريـن حول هـذا الكتاب. 

نستنتج من أقوال المؤلف أن هذا الكتاب لم يكن محط اهتمام المؤرخين المتقدمين على 

نطاق واسـع، حيث ما أشـار إليه إلا الياقوت الحموي، وأن الباحثين المتأخرين ما أشـاروا إلا 

إلى صغر حجم الكتاب وسنة طبعه.

، أشـار إلـى  بعـد ذلـك، تصـدى المؤلـف للكتـاب مـن الناحيـة الداخليـة. ففـي بـدء الأمـر

الخصائـص الظاهريـة للكتـاب نحـو عـدد صفحاتـه، ثـم تنـاول أسـلوب كتابـة الكتـاب، ثـم 

تطـرق إلـى محتـواه التاريخـي، وأخيـرا، سـلط الضـوء علـى نظريـة مشـاكلة النـاس للخلفـاء 
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والحـكام. مهمـا يكـن مـن شـيء، تناولـت هاتـان المقالتـان القيمتـان كيفيـة كتابـة الكتـاب 

والوثائـق والمسـتندات الموجـودة فيـه، إلا أنهما أغفلتا ملحوظة مهمـة، هي مدى أثر الحكام 

والخلفـاء فـي هـذه النظريـة؟

كلة الناس لزمانهم 2. اليعقوبيو كتاب مشا

إن اليعقوبي، المؤرخ الشهير في العصر العباسي )م بعد 292ه‍(، ترك آثارا ومؤلفات عديدة، 

كلة النـاس لزمانهـم. فـي هـذا الكتـاب، فاهتمـام اليعقوبـي بالعامـة، إلـى  منهـا: كتـاب مشـا

يـخ نهجـا، لا يعكـس  جانـب اهتمامـه بالخاصـة، يخلـق توقعـا بأنـه قـد اتبـع فـي كتابـة التار

يـخ الناس أو السـوقة أيضا،  أخبـار الحكمـاء والخلفـاء فحسـب، بـل يولـي اهتماما بالغا لتار

وخاصـة حيـن نعلـم أنـه كان مولعـا ولعا شـديدا بالجغرافيـا، حيث يعتبر كتابـه البلدان، من 

أول المصـادر الجغرافيـة للبالد الإسالمية وأهمها. ونتيجة لذلـك، فليس بعيدا عن الذهن 

أنه قد وضع الأحداث التاريخية في مثلث ثلاثي الأضلاع: الحاكم، والناس، والبلاد. فكما 

كلة النـاس لزمانهـم وما يغلب عليهـم في كل عصـر، يخطر بالبال  عندمـا نواجـه رسـالة مشـا

، والناس. فهذا  أن المؤلف يحرص على توافر علاقة ثنائية ومستمرة بين العنصرين: العصر

يعني أن الناس هم الذين يخلقون عصرا جديدا لم يسبق له مثيل من قبل، وأن هذا العصر 

الجديـد يكـون مصـدر تكـون وتطـور الاتجاهـات والسـلوكيات الجديـدة لدى النـاس، حتى 

تتحقق في النهاية المشاكلة بشكل ثنائي بينهما.

ولكن بخلاف التوقع، فعندما نرجع إلى الكتاب، نرى أن العلاقة بين الناس والزمان قد تحول 

إلى العلاقة بين الناس والطبقة الحاكمة. في السياق نفسه، تحاول الرسالة تبيين أن الناس 

، يماثلـون حاكمهـم أو خليفتهـم، ويسـلكون مسـلكه، ويقتفـون أثـره، حيـث لا  فـي كل عصـر

يخرجون عن أقواله وأفعاله وأخلاقه. 
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من اللافت أن اليعقوبي لا يهتم بالعوامل التي تغير خصائص الحكام والخلفاء، أو العوامل 

التي توفر الأرضية لظهور هذه الخصائص، كما أنه لا يهتم بالعوامل التي تخلق قوى معادية 

تناهض التيار السياسـي الحاكم، وتعارض سـلوكيات الحكام والخلفاء. ولكن لا يمكن أن 

نتجاهل أن هذا الكتاب كان أول محاولة لفهم العلل والأسباب النفسية والاجتماعية لظهور 

 ، الأحداث التاريخية، والتي صار محط اهتمام ابن خلدون في العصور التالية. في تعبير آخر

فكان هذا الكتاب أول خطوة تم اتخاذها من قبل القدماء، وتم التركيز فيها على أحد العوامل 

المهمة في ظهور الظواهر الاجتماعية، وهو السيادة والسلطة السياسية والعسكرية.

مما يسترعي الانتباه أن اليعقوبي ـ كما يتبين من فحوى الكتاب المدروس ـ كان قد ورث 

التشيع من أسلافه؛ ومرجع ذلك أن قد أشار في مواضع متعددة من كتابيه، يعني البلدان 

يـخ اليعقوبـي، إلـى تشـيعه وحبـه لآل البيـت، منهـا أخبـاره عن السـقيفة، وسـلوكيات  وتار

متوسـطة  بدرجـة  ولـو  تشـيعه،  يعكـس  الـذي  الأمـر  علـي،  الإمـام  وذكـر خلافـة  الخلفـاء 

)جعفريان، 1380ه‍.ش، ص 120(.

كلة الن سالزامنهم لإط راالعلم يلنظيرةم شا 3. ا

 يمكن دراسة موضوع علاقات الناس أو المجتمع مع خلفائهم وحكامهم، من الجوانب 

الفلاسفة  أن  نلاحظ  القديمة،  الأزمنة  منذ  متعددة منضبطة.  أطر علمية  وفي  المختلفة 

، 1364ه‍.ش، ص 252(، وأفلاطون )أرجيني،  ، نحو أرسطاطاليس )أرسطو والمفكرين الكبار

حكامهم  مع  المجتمع  علاقات  كيفية  على  اهتمامهم  صبوا  قد  د.ص(،  1384ه‍.ش، 

وملوكهم، وأن السياسة في معناها العام، كانت تهدف إلى العثور على إجابة عن ماهية هذه 

العلاقات وكيفيتها وتقديم نسخة مطلوبة في هذا المجال )فلاح رفيع، 1383ه‍.ش، ص 11(؛ 

زد على ذلك، عندما نصل إلى العصور الوسطى والعصر الحديث، نرى أن أسئلة كهذه قد 
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شغلت بال العلماء والفضلاء في مجال العلوم الاجتماعية أيضا. ونتيجة ذلك، فإن مسألة 

مشاكلة الناس لزمانهم تقع في مجال العلوم الاجتماعية، إلا أن النطاق التاريخي للشواهد 

التي يتمسك بها اليعقوبي، تدفع المستندات والوثائق والمصادر إلى مجال التاريخ؛ ذلك 

: عندما  لأن هذا السؤال يمكن أن يطرح في كل من الشواهد التي تلجأ إليها اليعقوبي، وهو

يشير اليعقوبي إلى فترة حكم خليفة من الخلفاء العباسيين أو الأمويين أو الراشدين، ويبين 

خصائص ذلك الخليفة وملامحه، هل قد تميزت هذه الخصائص بميزة حقيقية وتاريخية 

أم قد ظهرت نتيجة للدعايات أو الإعلام أو العصبيات أو الضغوط الحكومية؟ فعلى سبيل 

، يقول اليعقوبي حول المهتدي، الخليفة العباسي: المثال لا الحصر

ـي المهتـدي، وهو محمد بن الواثـق، فذهب إلى القضاء في الدين، وجلس للمظالم، 
ّ
»ثـم ول

ووقّـع بخطـه، وقـرّب الفقهـاء، وكان يقـول: يـا بني هاشـم، دعوني أسـلك مسـلك عمر بن عبد 

كون فيكم مثله في بني أمية، وتقلل في اللباس والفرش« )1993م، ص 210(. ، فأ العزيز

كان للضغـوط  كذلـك؟ هـل  كان المهتـدي فـي الواقـع  : هـل  هنـا، يخطـر ببالنـا سـؤال، هـو

والدعايـات الحكوميـة دور بـارز فـي رسـم هذه الصورة الإيجابية للخليفـة أم لا؟ كيف يمكن 

أن نفهم أن الخليفة كان يفعل مثل هذه الأعمال من باب النفاق أو الرياء أم من باب اعتقاد 

قلبي؟ هل انحصرت أعمال الخليفة في ما تم إتيانه أعلاه أم كان قسما مختارا منها؟ 

بما أن اليعقوبي كان من رواد المؤرخين، فما كان يرى ضرورة في تقديم المستندات والوثائق 

فـي إثبـات مثـل هـذه المقـولات؛ ممـا يدعم قولنا، هـو أننا حين نلقي نظـرة تأملية على كتابه 

يـخ، نلاحـظ أنـه يكتفي بوصف الأحداث والشـخصيات التاريخيـة، دون أن يعززها  فـي التار

، فإن كتابه يطغى عليه طابع وصفي؛ بذلك لا  بالمستندات والوثائق الموثوقة. في تعبير آخر

مندوحة لنا من أن نثق به، بوصفه مؤرخا، مستدلين بأنه ـ دون شك ـ قد درس الشواهد والأدلة 

التاريخية، ونقدها بغرض التحقق من صحتها، وفي نهاية المطاف، اختار ما كان متوافقا مع 

كثر ثقة واعتمادية. الشواهد والأدلة الأ
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وأمـا بخصـوص الوجـه الآخـر للمعادلـة، يعني النـاس وخصائصهم في كل فتـرة تاريخية، فلا 

 ، بد لنا من الاعتماد على تقريرات اليعقوبي وأقواله. فعلى سبيل المثال، يقول: »وكان المعتز

وهو أبو عبد اللّٰه بن المتوكل، أول خليفة ركب بحلية الذهب، وكانت الخلفاء تركب بالحلية 

الخفيفة من الفضة في المناطق والسيوف والسروج واللجم، فلما ركب بحلية الذهب، اتبعه 

الناس على ذلك« )المصدر نفسه، ص 209(.

هنـا، تخطـر بالبـال بعـض الأسـئلة، ومنها: هل کان النـاس العاديون في تلـك الفترة غارقين 

في الثروات الهائلة، حيث كانوا يرصعون السيوف والمراكب وغيرها بأصناف مختلفة من 

الحلى والجواهر أو المراد بالناس في هذه الرواية أعلاه، هم حاشية الخليفة وأقرباؤهم؟ فإن 

كان المراد بذلك، هو الطائفة الثانية دون الأولى، فهل كانت هذه العادة الأرستقراطية شائعة 

بينهـم أم لا؟ فـإن كانـت الإجابـة نعـم، فهـل يمكـن أن ندعـي أن سـلوك الخليفة له أثر مباشـر 

على السوقة أو العامة أم لا؟ أو هل يمكن أن ندعي أن الناس كانوا يذهبون مذهب الخليفة 

ويسلكون مسلكه أم لا؟

إن  ، و فـي الحقيقـة أن دعـوى اليعقوبي في مجال مشـاكلة الناس لزمانهم دعـوى عامة. فهو

صرح بأن حاشـية الخليفة ورجال دولته يقلدون سـلوكياته في الوهلة الأولى، ثم أن السـوقة 

يبـدأون بتقليـد سـماته واهتماماتـه الشـخصية، إلا أنه أغفل تحديد الطبقـات والجماعات 

التـي تولـع بمتابعـة السـمات الشـخصية للخليفة. ولعل مرجـع ذلك أن بعض السـلوكيات 

والتصرفات مثل هذه السـلوكيات الأرسـتقراطية تشـيع بين الطبقات العليا فقط، وليسـت 

الطبقات الدنيا؛ فنتيجة لذلك، فيجب أن نقوم أنفسنا بتقييد مدلول لفظة »الناس« على 

أساس قرينة خارجية. بعبارة أدق، يجب أن نقول إن اليعقوبي عندما يتحدث عن النزعات 

الأرسـتقراطية عنـد النـاس، فمـراده بلفظـة النـاس هـي الطبقـة التـي كانـت قادرة علـى إظهار 

التصرفـات الأرسـتقراطية. انطلاقـا مـن ذلـك، فهـل تنطبـق هـذه النظريـة على الطبقـة العليا 

فـي المجتمـع فقـط؟ فـي حيـن أنـه يدعـي أن النـاس فـي كل عصـر زمنـي، يذهبـون مذاهب 
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حكامهـم وخلفائهـم ولا يخرجـون عـن أخلاقهـم وأفعالهـم وأقوالهـم ويماثلونهم. على أسـاس 

ذلـك، فيتعيـن علينـا أن نلقـي الضـوء علـى هـذه النظرية في إطـار علم الاجتمـاع التاريخي 

)منتظري مقدم، 1383ه‍.ش، ص 187(.

ولكـن إذا قبلنـا أنـه وجّـه معظـم اهتمامه نحو وضع الطبقة العليا دون الطبقة الدنيا، فتتسـم 

كثر من أن تمتاز بناحية  رسالته بالناحية التاريخية ووصف الطبقة العليا المتأثرة بالخليفة، أ

علـم الاجتمـاع التاريخـي. بعـد نظرة بانورمائية على الرسـالة، يتبين لنا أن لفظـة »الناس« في 

نص الرسالة تدل في بعض المواضع على الطبقة العليا. ولكن أن هذه الطبقة الأرستقراطية 

ليست طبقة وحيدة استقطب اهتمام اليعقوبي فحسب، بل نراه يشير إلى ملابس السوقة، 

كمام  يقـول: »وكان المسـتعين، وهـو أحمـد بن محمد بن المعتصـم، وكان أول خليفة وسّـع أ

الثياب، فجعلها ثلاثة أشبار ونحوها، وصغّر القلانس وقصّرها« )1993م، ص 209(.

زد على ذلك، نلاحظ أنه يشير إلى شغف المأمون الشديد بالعلم، يقول: 

وكان المأمــون أميــر المؤمنيــن بــن الرشــيد، فــكان فــي أول خلافتــه يغلبــه الفضــل، 

يســتعمل النجــوم والنظــر فيهــا، ويذهــب مذاهــب ملــوك الفــرس، ويشــتهي قــراءة 

ح ذلــك، وأظهــر القــول بالعــدل والتوحيــد،  الكتــب القديمــة. فلمــا قــدم العــراق اطّــر

وجالــس المتكلميــن والفقهــاء والأدبــاء، وأقدمهــم مــن البلــدان، وأجــرى لهــم الأرزاق، 

فكثــر المتكلمــون فــي أيامــه، ووضــع كل امــرئ كتابــا ينصــر قولــه، ويــرد علــى مــن خالفه 

)المصــدر نفســه، ص 206(.

مضافا إلى ذلك، أنه يتحدث عن الدور البارز للمنصور العباسي في ظهور حركة الترجمة في 

العصر العباسي، يقول: »كان أول خليفة ترجم الكتب العجمية ونقلها إلى اللسان العربي، 

وفي أيامه ترجم كتاب كليلة ودمنة ... وسائر الكتب العجمية في النجوم والحساب والطب 

والفلسفة وغير ذلك« )المصدر نفسه، ص 203(.
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وهـا هـو يقـول عـن الوليـد بـن يزيـد، الخليفـة الأمـوي: »وكان الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد الملـك 

صاحـب شـراب ولهـو وطـرب وسـماع للغنـاء، وهـو أول من حمـل المغنين من البلـدان إليه، 

وجالس الملقبين، وأظهر الشراب والملاهي والعزف« )المصدر نفسه، ص 202(.

تأسيسـا علـى ذلـك، نلاحـظ أن البـدع أو الإبداعـات أو اهتمـام الخليفـة، كان لهـا دور بـارز 

، أو السـوقة  في تأثر الطبقة العليا، أو أهل العلم، أو العسـكريين، أو رجال الأعمال، أو التجار

)العامـة( بالخليفـة، وأن هـذا التأثيـر كان يعـود أحيانـا إلـى سـلطة الخليفـة وقوتـه السياسـية 

والاجتماعيـة، وأحيانـا أخـرى إلـى القـوة القاهـرة التـي كان يتحلـى بهـا الخليفـة؛ فمثال يقـول 

اليعقوبي عن الواثق بن المعتصم: »كان مذهبه في الدين والقول بالعدل على مذهب أبيه 

المعتصـم وعمـه المأمـون. وأظهر ذلك وامتحن عليـه، وعاقب من خالفه، وحبس من أبدى 

عنادا فيه« )المصدر نفسه، ص 209(.

من هذا المنطلق، يجب قبول أن نظرية اليعقوبي في مشاكلة الناس لخلفائهم وحكامهم، 

تقع في إطار علم الاجتماع التاريخي، وليست في مجرد إطار الأوصاف والتقارير التاريخية؛ 

ذلك لأنه قد أورد هذه الأوصاف والتقارير لإثبات دعوى قد أفصح عنها في مقدمته رسالته. 

يقـول اليعقوبـي فـي مقدمـة الرسـالة: »إن المسـلمين فـي كل عصـر تبـع للخليفـة، يسـلكون 

سـبيله، ويذهبـون مذاهبـه، ويعملـون على قدر ما يرون منـه، ولا يخرجون عن أخلاقه وأفعاله 

وأقواله« )المصدر نفسه، ص 195(. 

كلة الن سالزامنهم 4.م نهجية اليعقوبي يف نظيرةم شا

كمـا تقـدم ذكـره آنفـا، فعندمـا يلجـأ اليعقوبـي إلـى إيـراد التقاريـر التاريخيـة حـول السـمات 

الشخصية للخلفاء واهتماماتهم بالعلوم والموسيقى واللبس، ورغبتهم في الزهد أو البذخ 

، نفتـرض أنـه كان صادقـا فـي نقلـه، كمـا أنـه عندمـا يتحـدث، عـن اقتفـاء النـاس أثر  والتبذيـر



274 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

الخليفة، نفترض أنه كان صادقا في تقاريره أيضا؛ ذلك لأنه لا يقدم أي وثيقة أو مصدر لتعزيز 

تقاريـره، وأنـه يكتفـي بالبيانـات الوصفيـة دون تحليلهـا ودراسـتها. من المتوقـع أن اليعقوبي 

عندما يطرح نظرية ما، يتوجب عليه أن يقدم الشواهد والأدلة الكافية لإثبات وجهة نظره، وأن 

يبين لماذا يعتقد أن التغيير في سلوك الناس يرجع إلى التغيير في سلوك خليفتهم.

يلجأ اليعقوبي إلى الدراسة والتحليل في المرحلة التالية. فهو يورد التقارير التاريخية كدليل 

لإثبات مشاكلة الناس للخلفاء والحكام، حتى يقدم نظرية عامة حول المجتمع الإسلامي قائلا: 

إن هذه التبعية تعتمد على مكانة الخليفة وموضعه ومدى قوته  إن المسلمين تبع للخليفة، و

وسلطته، حيث تظهر أحيانا بصورة طبيعية، مثل ما نشهد عند الخلفاء الراشدين )خطيب، 

، يقدم اليعقوبي وصفا  1394ه‍.ش، ص 29(، وأحيانا أخرى بصورة قهرية. ففي مثل هذه التقارير

عاما للخلفاء والحكام، دون الإشارة إلى التفاصيل والدقائق. فعلى سبيل المثال، يقول عن عمر 

بن الخطاب: »كان عمر بن الخطاب تعالى مع تواضعه وخشونة ملبسه ومطعمه، شديدا في 

ذات اللّٰه« )1993م، ص 209(. إن القول بتواضع عمر بن الخطاب وزهده، وحرصه على خشونة 

ملبسه ومطعمه، وتشدده في القضايا الدينية، كلها وردت مع فرق يسير في مختلف المصادر 

التاريخية والحديثية )الشـيخ المفيد، 1413هـ، ص 176؛ المسـعودي، 1409هـ، ج 2، ص 298؛ 

البلاذري، 1397هـ، ج 10، ص 70؛ الزمخشري، 1417هـ، ج 4، ص 12(.

تعد هذه المقولات في علم المنطق من جملة المشهورات. لقد جاء في التعريف بالقضايا 

كثرهم  المشهورة: »هي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أ

، 1377ه‍.ش، ص 303(. يعني أن هذه المقولات أو القضايا تتسم  أو طائفة خاصة« )المظفر

، فإن قبول  بالموثوقيـة والمصداقيـة، مجـرد أن يقبلها عامـة الناس ويصدقونها. في تعبير آخر

المقولـة وتصديقهـا يعتمـد علـى المخاطبيـن. فمثال إذا كان المخاطبـون من اليونـان، فتعد 

المقولات التي يقبلها الجمهور اليوناني، مشهورات وليست غيرها؛ بذلك يجب أن نتحدث 

عن مشهورات أهل السنة، أو مشهورات الشيعة، وما شاكل ذلك. من البديهي أن المشهورات 
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ليست لها خاصية استكشاف الواقع؛ فهذا يعني أن المشهورات، لا يتم التصديق بها بسبب 

أنها تشير إلى واقع خارجي أو مفهوم يقيني وقطعي، بل يتم التصديق بها بسبب أنها تحمل 

. مفهوما يقبلها الجمهور

بعبارة أدق، فإن المشهورات ليست بالضرورة صادقة، بل تكشف عن اتفاق عام، يتجلى بوضوح 

في نظرية اليعقوبي التي تنص على مشاكلة الناس لزمانهم. انطلاقا من نظريته المشهورة، أن 

الناس يرسمون صورة ذهنية من الخليفة  ـواقعية كانت أم وهمية  ـتؤدي إلى تأثيره كقوة رمزية 

علـى المـزاج العـام وروح المجتمـع. فـي الحقيقـة، أن النـاس العاديين لا يدرون شـيئا عن واقع 

الخليفـة، بـل يتوقفـون عند صورة ذهنية ترسـم منه، ويتأثرون بها. انطلاقـا من ذلك، فليس من 

المقرر أن تكون تقارير اليعقوبي حول الوضع الأخلاقي أو السلوكي للخلفاء صادقة وحقيقية، 

إنما هي مجرد مشهورات قد شاعت بين حشد كبير من الجمهور وطبقاته المختلفة. و

ولكـن عندمـا نرجـع إلـى تقاريـره حول تأثـر الناس العادييـن ومتابعتهم للخلفـاء والحكام، لا 

يجـوز أن نكتفـي بالمشـهورات. فهنـا نحن بحاجة ماسـة إلى المقولات التي تكشـف السـتار 

عن واقع خارجي كامن في أن الجمهور تأثروا تأثرا شديدا بخلفائهم وحكامهم وحرصوا على 

متابعتهم. هنا، لا مندوحة لنا إلا أن نعتمد على أقواله وتقاريره، وخاصة أنه في كتاب البلدان، 

ف هذا 
ّ
كتب هذه الأخبار وأؤل يشير إلى منهجه في جمع تقاريره التاريخية، يقول: »فلم أزل أ

الكتاب دهرا طويلا، وأضيف كل خبر إلى بلده، وكل ما أسمع به من ثقات أهل الأمصار إلى 

ما تقدمت عندي معرفته« )1422هـ، ج 1، ص 9(.

تأسيسا على ذلك، فنراه يتبع منهجا علميا وموثوقا به في الوقوف على أوضاع الناس وأحوالهم. 

فهو أولا يجمع المعلومات والبيانات من الأشـخاص الموثوق بهم، ثانيا يعمد إلى تصنيفها 

من حيث مدى الوثاقة بها، ثالثا يقارن بين التقارير الجديدة والتقارير الأخرى، للوصول إلى 

التقارير الموثوق بها حول أوضاع الجمهور وأحوالهم. من الطريف أن هذا المنهج يتأصل في 

علم الحديث، ويساهم إسهاما بارزا في تكوين التراث الروائي والحديثي للمسلمين.
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زد علـى ذلـك، يتعيـن علينـا أن نولـي اهتمامـا بالغـا للغة اليعقوبي وأسـلوبه في كيفية تقديم 

التقارير في رسالته المدروسة؛ ذلك لأنه يحرص على الإيجاز والاختصار فيها، الأمر الذي قد 

. مما يدعم قولنا، أنه  أدى إلى أن تبقى مقاصده تحت ستار وتظل نواياه خفية إلى حد كبير

لا يضع شـروطا لطاعة الناس لحكامهم إطلاقا؛ فمثلا إن كان الخليفة شـخصا غير مثقف، 

، أو بخيال وشـحيحا، أو قاسـيا وعصبيـا، فهل تنقل هذه الخصائـص إلى الناس  أو غيـر كفـؤ

العاديين بسرعة أم لا؟ ما أورد اليعقوبي في رسالته، شاهدا يكشف لنا عن حقيقة الأمر بشكل 

واضح. ولكن عندما نلقي نظرة تأملية على تقاريره التاريخية، نستنتج أن بعض خصائص 

الخليفة وصفاته ما كانت شائعة بين السوقة.

 ، ، كثير الشـر فعلـى سـبيل المثـال، يقـول: »كان محمـد المنتصـر بن المتـوكل ... قليل الخير

شديد الجهل« )1993م، ص 196(، إلا أنه لا يقول إن الطبقة العليا أو الطبقة الدنيا أو الأمراء أو 

حاشية الخليفة صاروا قليلي الخير أو شديدي الجهل في فترة حكمه، ولا يشير إلى تقليد 

الشعب لسمات الخليفة وخصائصه هذه. فالإيجاز الذي يطغى على النص، يقوي احتمال 

أن اليعقوبي، على رغم أنه ما أشار إلى مدى متابعة الناس للحكام بالتفصيل والتدقيق، إلا 

أنه أوعز إلى تقليد الجمهور لحكامهم في العقائد، والاهتمام بالعلوم والشعر والفن، واللبس، 

وجمع المال وتحصيلها، وسـفك الدماء والعنف لدى العمال؛ ولكنه عندما يتحدث عن 

بعض السـمات الأخرى للخلفاء والحكام، نحو الجهل أو البخل أو الشـحة، أو السـخاء، أو 

التواضع والزهد، فلا يشـير إلى انتقالها منهم إلى الطبقتين المتوسـطة والدنيا. فمثلا عندما 

يقول اليعقوبي إن علي بن أبي طالب في مدة خلافته، »لم يلبس ثوبا جديدا ولم يتخذ ضيعة 

ولم يعقد على مال« )المصدر نفسـه، ص 198(، لا يشـير إلى شـيوع هذه السـمات والميزات 

بيـن أمرائـه وعمالهـم ولا يسـاعدنا فـي كشـف السـتار عـن واقـع تاريخـي إطلاقـا؛ ولكـن عندما 

يتحـدث عـن براعـة الإمـام العاليـة فـي فـن الخطابة، يقول: »حفـظ الناس عنـه الخطب، فإنه 

خطب بأربعمئة خطبة حفظت عنه، وهي التي تدور بين الناس ويستعملونها في خطبهم 
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وكلامهم« )المصدر نفسه(، مما يدل كل دلالة على شيوع خطبه وشعبيتها بين الناس.

قصـارى القـول، فـإن اليعقوبـي يسـتفيد مـن المشـهورات فـي تقاريره عـن الخلفـاء والحكام، 

ويعتمـد علـى معلوماتـه الشـخصية فـي تقاريـره عـن النـاس العادييـن، ويلجأ إلـى الاختصار 

والإيجاز في التعبير عن الموضوع المراد، الأمر الذي يجعلنا أن نلجأ إلى القرائن للكشف عن 

المجهولات في النص.

5. اختب راصحة نظيرة اليعقوبي

تعد النظرية التي يطرحها اليعقوبي، من أقدم النظريات الإسلامية حول المجتمع البشري. 

ففي الوهلة الأولى، تبدو هذه النظرية عامة ومجملة للغاية، حيث تحتاج إلى أن تقاس بعض 

متغيراتها. بما أن النظريات في مجال المجتمع الإنساني والسلوكيات الاجتماعية للناس، 

لها أبعاد واسعة لا مجال لتناولها جميعا، فلا بد لنا أن نكتفي بدراسة وتحليل بعض الميزات 

المهمة لهذه النظرية المدروسة.

قبـل أن نتصـدى لهـذه الميـزات، فمـن الضـروري الإشـارة إلـى ملحوظـة مهمـة فـي مجـال 

التعريـف بالفـرد والمجمتع. من أهم المفكرين المعاصرين الذيـن قد تناولوا هذا الموضوع، 

الفـرد  مجـال  فـي  المختلفـة  النظريـات  إلـى  يشـير  الـذي  مطهـري،  مرتضـى  الشـهيد  هـو 

والمجتمـع، مؤكـدا علـى أن المجتمـع يتألـف مـن مجموعـة مـن الأفـراد، حيـث لا يمكـن 

لمجتمـع أن يوجـد بغيـر أفـراد، فيقـول:

أ ـ يعتقـد الفريـق الأول أن تركيـب المجتمـع مـن الأفراد تركيب اعتباري، لأن التركيب الواقعي 

، بحيـث تفقد العناصـر خصائصها وينتـج مركب جديد  يحـدث عنـد تفاعـل عـدة عناصـر

يحمل صفات مختلفة. إذن فالمجمتع لا يملك وجودا أصيلا وعينيا وحقيقيا؛ ولكن الفرد 

يا  وحـده هـو الـذي يملـك مثـل هذا الوجـود، ووجود المجتمـع لا يعدو أن يكون وجـودا اعتبار

انتزاعيا؛ بذلك فهذه النظرية تؤكد على الأصالة الفردية البحتة.
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ب ـ ويعتقد الفريق الثاني أن المجتمع مركب حقيقي، لا كالمركبات الطبيعية؛ ولكنه مركب 

صناعـي. ففـي المركـب الطبيعـي، تفقـد الأجـزاء خصائصهـا فـي الـكل المركـب، كمـا تفقـد 

؛ لكن في المركب الصناعي لا تفقد خصائصها وهويتها، بل  بالضرورة اسـتقلالها في التأثير

. وفقا لهذه النظرية، فعلاقة بين الفرد والمجتمع بمثابة العلاقة بين  تفقد استقلالها في التأثير

أجـزاء السـيارة. فـإن التعـاون والترابـط موجـود بيـن أجزائهـا؛ ولكن هويـة الأجزاء غيـر ذائبة في 

هوية الكل، فالكل لا يملك وجودا مستقلا عن الأجزاء، بل هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء، 

مضافا إلى الارتباط الخاص بينها. وكذلك فإن المجتمع مكون من مؤسسات أصلية وفرعية 

بأفرادها مترابطة بعضها مع بالبعض، دون أن يفقد أفرادها هويتهم في المجتمع العام؛ بذلك 

. فهذه النظرية تركز على الأصالة الفردية إلى حد كبير

ج ـ كما يرى الفريق الثالث أن المجتمع مركب حقيقي من أنواع المركبات الطبيعية؛ لكنه 

تركيب بين الأرواح والأفكار والعواطف والتطلعات والإرادات، أي أنه تركيب ثقافي لا تركيب 

بين الأجسام والأجساد. فإن أفراد البشر يدخلون معترك الحياة بما جهزوا به من قدرات فطرية 

وقدرات اكتسابية من الطبيعة، فيندمجون روحيا، ويشكلون روحا جديدة يطلق عليها اسم 

الروح الجماعية. وهذا التركيب تركيب طبيعي فريد لا نستطيع أن نجد له نظيرا. يرى الشهيد 

مطهري أن هذه النظرية تتوافق مع الآيات القرآنية الكريمة والتعاليم الإسلامية؛ ذلك لأنه يرى 

أن هـذا التركيـب ناتـج عـن تفاعـل عناصـر متعددة لإنتاج مركـب ذي هوية جديـدة؛ والوقت 

نفسـه، يختلـف عـن المركبـات الطبيعية في عـدم وجود وحدة حقيقيـة واقعية تنصهر فيها 

؛ بذلك فهذه النظرية تجمع بين الأصالة الفردية والأصالة الجماعية. تلك العناصر

د ـ وأخيرأ، يرى الفريق الرابع أن المجتمع مركب حقيقي يفوق المركبات الطبيعية؛ ذلك أن 

أجزاء المركبات الطبيعية لها هوية محددة وخواص معينة قبل التركيب. فعلى أساس هذه 

النظرية، أن أفراد البشر لا يملكون أي هوية إنسانية قبل الوجود الاجتماعي، وأنهم أوعية خالية 

مسـتعدة لقبول الروح الجماعية، وأن إنسـانية الإنسـان والفكر الإنسـاني والعواطف الإنسـانية 
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وكل المشـاعر والأحاسـيس والرغبات والتطلعات والأفكار المرتبطة بالإنسـانية تنشأ في ظل 

الروح الجماعية التي تملأ هذا الوعاء الخالي وتمنح الفرد شـخصيته؛ بذلك فهذه النظرية 

تحرص على الأصالة الاجتماعية البحتة )1377ه‍.ش، ج 2، ص 337 ـ 339(.

على أساس ما تقدم ذكره، فإذا نظرنا إلى نظرية اليعقوبي مجددا، نتفطن أنه إذا استطاع شخص 

ذو مكانة عالية، أن يترك أثرا مباشـرا على الروح الجماعية البشـرية، فقد أثر بالفعل على كل 

، بما أن الهوية الجماعية أو الروح الجماعية تعتبر معيارا  أفراد ذلك المجتمع. في تعبير آخر

رئيسا لتحديد السلوكيات البشرية، فكل شخص عندما يكون قادرا على تغيير هذه الهوية أو 

الروح الجماعية، يعرف كعنصر فعال في ذلك المجتمع. في هذه الأثناء، توجد هناك بعض 

عناصر تسـهم إسـهاما مهما في تكوين الهوية الجماعية والروح الجماعية، وبالتالي لها دور 

بارز في نظرية مشـاكلة الناس لزمانهم لليعقوبي، منها القوة السياسـية والعسـكرية للخليفة 

ونفوذه الاجتماعي والروحي، وبالتالي تأثر الناس، وبصفة خاصة المسلمين بالخليفة. فيما 

يلي، نتطرق إلى هذا الموضوع في النظرية المدروسة.

6. سلطة نظ ماالحكمو نفوذ الخليفة الاجتماع يف ينظيرة اليعقوبي

 هنا، نريد أن نلقي الضوء على المحورين الرئيسين: الأول سلطة نظام الحكم ومدى أثرها في 

نظرية اليعقوبي؛ والثاني مدة دوام الخليفة على القوة والسلطة وأثر ذلك في نظرية المذكورة.

6-1. القوةو آثراها

يبـدو للوهلـة الاولـى أن القـوة يمكـن تقسـيمها فـي قسـمين: القـوة القاسـية أو الصلبـة، والقوة 

الناعمـة )نـاي، 1392ه‍ـ.ش، ص 47(. تكـون القوة الصلبة أو القاسـية بمعنى حيـازة القدرات 

العسكرية وامتلاك السلطة السياسية )باليس، 2001م، ص 256 ـ 257(، والقوة الناعمة بمعنى 

حيازة المكانة الاجتماعية بين الناس والسيطرة على قلوبهم )ناي، 1387ه‍.ش، ص 100(.



280 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

هنــا، نســعى إلــى تســليط الضــوء علــى القــوة الصلبــة أو الحــكام وأصحــاب القــوة والســلطة. 

، وتكــون  يــخ البشــر بشــكل عــام، أن القــوة تعــد مــن المكونــات الفعالــة علــى امتــداد تار

مصــدر كثيــر مــن الأحــداث التاريخيــة. فهــي أســاس السياســة، حيث تتخــذ قــرارات ملزمة، 

وتحمــل نتائــج طويلــة المــدى. حيــن نرجــع إلــى الرســالة المدروســة، نلاحــظ أن اليعقوبــي 

، الخليفــة الراشــدي: »کكان أزهــد النــاس وأشــدهم تواضعــا، وتقلــا فــي  يقــول عــن أبــي بكــر

لبــاس. ... فلمــا رأى القــوم تواضعــه ولباســه نزعــوا مــا كان عليهــم، وذهبــوا مذهبــه، واقتفــوا 

أثــره« )1993م، ص 195(. بالنســبة إلــى الخليفــة الثانــي، يشــير اليعقوبــي إلــى هــذه الســمات 

والميــزات، مؤكــدا علــى أنــه »إن رآهــم ]أي عمالــه[ أو بلغــه عنهــم غيــر ذلــك أنكــره عليهــم« 

)المصــدر نفســه، ص 196(. نظــرا إلــى تقريــر اليعقوبي عن الســمات الشــخصية للخليفتين 

الأول والثانــي، وأثرهمــا البــارز علــى عمالهمــا وأمرائهمــا فــي كل أرجــاء العالم الإســامي، فمن 

: الواجــب أخــذ ملحوظتيــن مهمتيــن فــي الاعتبــار

: هـل كانت سـماتهما الشـخصية ذات فاعليـة كبيرة في  هنـا، يرتسـم سـؤال فـي الذهـن، هـو

، أم أدت الظـروف البيئيـة والمقتضيـات الزمنيـة إلـى متابعـة النـاس  نمـط حيـاط الجمهـور

لسماتهما وميزاتهما الشخصية؟

نظرا إلى الظروف والملابسات الاقتصادية للمسلمين الأوائل وهيمنة حياة البساطة عليهم، 

وعـدم وجـود مظاهـر التـرف والبذخ، فلـم يكن بد للخليفتين الأول والثاني من البسـاطة في 

يائهـم وعاداتهـم، الأمـر الـذي تعضـده الشـواهد والأدلـة التاريخيـة. زد علـى  اهتماماتهـم وأز

ذلك، فإن عصر الخليفة الأول بسبب قربه من العصر النبوي، كان متأثرا كثيرا بنمط الحياة 

النبوية، حيث لم تكن أمام الناس والعملاء والأمراء سوى متابعة رسول اللّٰه  )؟ص؟(. في تعبير 

، فإن القوة الناعمة التي كان يتحلى بها الرسول، بقيت لمدة بعد رحيله بين الطبقتين  آخر

العليا والدنيا، وأجبرتهم على متابعتها طوعا أو كرها.
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يبــدو أيضــا أن اليعقوبــي فــي رســالته هــذه، وجــه جــلّ اهتمامــه إلــى ظاهــر ســلوك الخلفــاء 

والعمــال )غلامــي، 1388ه‍ــ.ش، ص 239(؛ هــذا بينما أن الدراســة التاريخيــة لهذه الروايات 

والتقاريــر التاريخيــة، تظهــر أن العمــال مــا كانــوا يتابعــون الســمات الشــخصية للخلفــاء 

إمــا مــن بــاب الريــاء  إجبــاره، و طوعــا بــل كانــوا يتابعونهــا إمــا مــن بــاب إرغــام نظــام الحكــم و

 . والنفــاق، والاقتــراب مــن نظــام الســلطة والقــوة واعتــاء شــأنهم عنــد الحــكام والجمهــور

فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا كان يــرى الخليفــة أن عمالــه لا يتوافقــون معــه فــي الــرأي أو لا 

يتابعــون ســلوكياته الشــخصية، كان يوبخهــم ويعاقبهــم، الأمــر الــذي أدى إلــى اســتمرار هــذا 

الســلوك بيــن العمــال والأمــراء؛ وبالتالــي متابعــة الطبقــات الوســطى مــن المجتمــع لهــم. مــن 

اللافــت أن عمــال الخليفــة ـ فــي كثيــر مــن الأحيــان ـ عندمــا كانــوا يخلعــون مــن مناصبهــم، 

كانــوا ينصرفــون عــن الحيــاة البســيطة إلــى الحيــاة الأرســتقراطية. لقــد تجاهــل اليعقوبــي 

ملحوظتيــن مهمتيــن:

- أثر اسـتمرار سـلوك الخليفة: ما أثّر اسـتمرار سـلوك الخليفة على نمط حياة العمال والناس 

إنمـا تـرك أثـرا مباشـرا علـى رؤاهـم ومعتقداتهـم، حيـث صـار مصـدر  وسـلوكياتهم فحسـب، و

الأفكار والآراء والسلوكيات الجديدة بين العمال والأمراء )غلامي، 1388ه‍.ش، ص 173(. 

- الفـرق بيـن التبعيـة الاختياريـة والتبعيـة الإجباريـة: لا نسـتطيع أن نعتبـر متابعـة بعـض النـاس 

للخليفة أو عامله إجبارا وقسرا، أثر سلوك الطبقة العليا على الطبقة الدنيا؛ لأن متابعتهم لم 

، فإن متابعة سـلوك الخليفة أو  تتـم طواعيـة واختيـارا، وبالتالـي ليـس لهـا دوام. في تعبيـر آخر

الحاكـم لا تـدوم إلا أن تبقـى بيـن النـاس لمـدة طويلـة حتى تتحول إلى ملكة سـلوكية بينهم. 

بعبـارة أوضـح، عندمـا يحـرص المجتمـع علـى متابعـة السـمات والاهتمامـات الشـخصية 

للحاكـم حتـى بعـد تخليـه عـن منصـب الحكـم، فيمكـن أخـذ هـذه الروايـات المبنيـة على 

. مشاكلة الناس لزمانهم في الاعتبار
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عمومـا يبـدو أن اليعقوبـي قـد اكتفـى بالإتيـان ببعـض السـلوكيات أو الخصائـص البسـيطة 

الظاهرة وأثرها في الناس؛ في حين أننا عندما نلقي نظرة تأملية على الطبقة العليا والطبقة 

كل والتفاعالت اليومية عنـد الناس،  الدنيـا، نشـهد أنـه صـب اهتمامـه على الملبـس والمـأ

وأغفـل طريقـة تفكيرهـم ومعتقداتهـم ورؤاهـم واتجاهاتهـم التـي علـى رغـم أنهـا تؤثر تأثيـرا غير 

مباشر على أذهانهم، إلا أنها تترك آثارا سلوكية ومستمرة في المجتمع. فعلى سبيل المثال لا 

، نشير إلى نموذج واحد من هذه التأثيرات، هو تغيير الرؤية إلى الجهاد. الحصر

فـي العصـر النبـوي، كان يتوجـه النـاس والجنـود إلـى مياديـن الحـرب للجهـاد فـي سـبيل 

كثيـر منهـم هـذه المجاهـدة هـي متابعـة الرسـول. بعـد  اللّٰه وابتغـاء وجـه اللّٰه، وكان يعتبـر 

رحيـل الرسـول واسـتيلاء الخلفـاء والأمـراء والقـواد علـى مقاليـد الحكـم، مـال النـاس إلـى 

كسـب الغنائـم، حيـث تبـدل الجهـاد فـي سـبيل اللّٰه إلـى طريـق لكسـب المـال والحصـول 

علـى الثـروة والغنيمـة. دون شـك، أن هـذه الرؤيـة لـم تتغيـر دفعـة واحـدة ولـم تكـن نتيجـة 

، بـل تغيـرت تدريجيـا علـى مـرور الزمن وكانت نتيجة سـلوك القـواد والعمال  الإجبـار والقسـر

كثر بكثير من المؤثـرات الظاهرية، نحو  والخلفـاء. دون شـك أن نتيجـة هـذا التأثيـر كانـت أ

الملبـس والمطعـم، لدرجـة أن علـي بـن أبي طالب عندما يخوض في معركـة الجمل، كأول 

معركـة بعـد تسـلمه للخلافـة، يواجـه جماعـة كثيـرة من النـاس، يحرصون علـى نهب جيش 

العـدو وجمـع المـال والحصـول علـى الغنائـم، وحتى يسـتاؤوا منه عندمـا يمنعهم من نهب 

جيـش العـدو وسـلبه. فيـدل ذلـك علـى أن رؤيـة جيـوش الإسالم إلـى الجهاد في سـبيل اللّٰه 

، إن عـدم الاهتمام بالجهاد  تغيـرت علـى المـدى البعيـد. هذا مـن جانب، ومن جانـب آخر

باعتباره قيمة دينية، واتسـاع رقعة الدين الإسالمي، مما أدى إلى ترسـيخ وتعزيز هذه الرؤية 

ى عبد اللّٰه بن عامر 
ّ
الجديدة في المجتمع، لدرجة أن الخليفة الراشـدي الثالث عندما »ول

البصـرة وولـى سـعيد بن العاص الكوفـة، كتـب إليهمـا: أيكمـا سـبق إل ىخراسـان، فهـو أميـر 

عليهـا« )يعقوبـي، 1371ه‍ـ.ش، ج 2، ص 59(. 
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دون شك، أن هذا السلوك ما كان يحرض جيوش المسلمين على توسيع الحدود الإسلامية، 

بـل كان يحثهـم علـى فتـح البلـدان الأخـرى واكتسـاب الغنيمـة والثـروة، لدرجـة أن الجهـاد 

فـي سـبيل اللّٰه تبـدل شـيئا فشـيئا إلـى أداة لكسـب المال والحصـول على الثـروة والعيش في 

الرفاهية. ونتيجة ذلك، نشهد أن سلوكا فعالا ولو كان صغيرا، من قبل الخليفة وعماله قد ترك 

أثرا معنيا في رؤية الناس العاديين إلى المعارف الدينية، بحيث أن عملا دينيا نحو الجهاد 

في سبيل اللّٰه تحول إلى وسيلة لكسب المال والثروة والسعي وراء الملذات الدنيوية.

كمو سلطته 6-2.م دةود ا مقوة الحا

، هو طول مدة  من المكونات التي أشار اليعقوبي إليها في رسالته بصورة عابرة، دون أي تركيز

خلافة الأشـخاص وسـيادتهم. يرى اليعقوبي أن هذه المكونة لها أثر مباشـر على مدى تأثير 

السيادة والقوة، بحيث يقول عن يزيد بن الوليد بن عبد الملك: »لم تطل أيامه فتعرف أخلاقه 

ومذهبه« )1993م، ص 19(، أو يقول عن المنتصر بن المتوكل: »لم تطل أيامه فتعرف مذاهبه، 

غير انه كان بخيلا« )المصدر نفسه، ص 37(. نستنتج من هذين التقريرين، أن مدة الخلافة 

أو الحكم كان لها أثر في الناس ونمط حياتهم. 

ومن أسباب ذلك هو أن سرعة التغيرات والتطورات بسبب غياب المرافق ووسائل التواصل 

الاجتماعي كانت بطيئة للغاية، حيث إن خبر وفاة الخليفة ووصول الخليفة التالي إلى سدة 

، حتـى يصل إلـى الأماكـن النائية عن العاصمة الإسالمية،  الحكـم كان يسـتغرق عـدة شـهور

وبالتالي فإن الخلفاء الذين ما طالت أيام حكمهم، ما كان يسـمع الناس منهم في الأماكن 

البعيدة خلاف أهالي العاصمة، إلا خبر مجيئهم وذهابهم. 

كــم علــى مقاليــد الحكــم، مــا كان لهــا أثــر بالــغ الأهميــة  ولكــن لا يفوتنــا أن مــدة اســتيلاء الحا

، وذلــك خــاف عمــق قــوة ونفــوذ  فــي مــدى تأثيــر الخلافــة علــى نمــط حيــاة الجمهــور

الخليفــة، والــذي كان عامــا حاســما فــي مــدى تأثــر النــاس بــه؛ فمثــا أن يزيــد بــن معاويــة، 
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ــى  ــه إل ــرة حكمــه كانــت ثــاث ســنوات، إلا أن ســلوكه الهمجــي وميل علــى رغــم مــن أن فت

ســفك الدمــاء بقــي بيــن عمالــه لعــدة ســنوات، حيــث لا نعدو الصــواب إذا قلنــا إن الحجاج 

بــن يوســف كان حصيلــة خلافتــه القصيــرة.

الخاتمة

توصلت المقالة إلى ما يلي:

أن نظريـة مشـاكلة النـاس لزمانهم، تشـير إلى تاريـخ الخلفاء ومواقفهم واتجاهاتهـم واهتماماتهم، 

ونشـوء البـدع بيـن المسـلمين، والتطـورات والتغيـرات التـي مـرت بهـا المجتمـع الإسالمي، ومـن 

جهة أخرى، تتناول أسباب هذه التطورات والتغيرات بين المسلمين. بذلك فإنا من جهة نواجه 

التاريخ والتقارير التاريخية، ومن جهة أخرى نواجه التحاليل والدراسات السيكلوجية. إذن، من 

المستحسـن أن ندرس هذه الرسـالة في إطار علم الاجتماع التاريخي. يقوم منهج اليعقوبي في 

نظريته، على جمع المعلومات والبيانات في المجالين المختلفين: الأول المقولات أو القضايا 

التي كانت شـائعة بين المسـلمين عن أفعال الخلفاء وأقواله وأخلاقه؛ والثاني أفعال المسـلمين 

وأقوالهم وأخلاقهم. في الحقيقة أن اليعقوبي لم يواجه صعوبات كثيرة في جمع المشهورات التي 

تـدل علـى أفعـال الخلفـاء وأقوالهـم وأخلاقهـم؛ ذلـك لأن هـذه المقولات في نظريتـه، بغض النظر 

عن صدقها أو كذبها، وبسـبب كونها مشـهورة، قد صارت مصدر التأثير بين المسـلمين. أما في 

، والسلوكيات السياسية  مجال جمع التغيرات والتطورات التي قد طرأت في نمط حياة الجمهور

والاجتماعية للمسلمين ومعتقداتهم، ونظرا إلى منهج اليعقوبي في جمع المعلومات والبيانات 

)وثاقة الرواة، وتعدد الرواة، وقياس المقولات والقضايا(، فلا بد لنا من الثقة به وتقاريره؛ إلا أن نعثر على 

التقارير أو الشواهد المغايرة لها. إن نظرية اليعقوبي، على رغم من أنها تتشابه مع المقولة المشهورة: 

»الناس على دين ملوكهم«، إلا أن الأولى تركز فقط على متابعة المسلمين للخلفاء )ملوك الإسلام(، 

أن الحد الذي وضعه في الموضوع ومدلول مقولته، له أثر مجدٍ في تحليلها وتقييمها.
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فيما يتعلق باختبار صحة نظرية اليعقوبي، وفي الإجابة عن المتغيرات المؤثرة والمباشرة لها، 

اسـتنتجنا أن نظريته لها متغيران أساسـيان: قوة سـيادة الخليفة ونفوذه الاجتماعي، بسبب 

مكانتـه المرموقـة؛ ذلـك لأن الخليفـة كان خلـف رسـول اللّٰه، وبالتالـي فـكان يحظـى بمكانـة 

الرسـول العاليـة بيـن المسـلمين. فـي الحقيقـة، أن الخليفـة مـا كان مثـل الساسـانيين ذوي 

الصفات الإلهية، فهو كان مجبورا على أن يقتفي أثر الرسول، وأن يرتبط بالطبقات المختلفة 

من المسلمين، وأن يكون قدوة المجتمع الإسلامي وأسوته، الأمر الذي أدى إلى ظهور المتغير 

الثاني، يعني متابعة المسـلمين للخليفة. فإن تأثر المسـلمين بالخليفة ومتابعتهم له، مما 

كان يتوقف على أن يوصف الخليفة بأنه خلف الرسول. فإن وجود هذا المتغير كان يؤدي 

 مكانة الخليفة أو عزله عن منصب الخلافة، باعتباره خلف رسول اللّٰه، 
ُ

إلى أن يمس تضاؤل

بمتابعة المسلمين له، وأن يلجأ نظام الخلافة إلى الأدوات والوسائل الأخرى لتوفير الشرعية 

اللازمة للخليفة، وأن يتمسك بالقوة القهرية في كثير من الأوقات.
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